
255312 - لماذا يخلد الكافر في النار ولم يعش في الدنيا إلا سبعين أو ثمانين سنة ؟

السؤال

بما أن الإنسان يعيش بمتوسط عمر يتراوح ما بين 70 و 80 سنة ، ولنفترض أن هذا الانسان وإن عاش أقل أو أكثر
من هذا العمر كان عاصيا أو حتى كافرا، فلما يعذبه الله في الآخرة بإلقائه في جهنم خالدا فيها ؟ لما لا يعذبه على

حسب السنوات التي قضاها بالدنيا؟

الإجابة المفصلة

أولا:
المؤمن العاصي قد يدخل النار بذنوب ه، وقد يعفو الله عنه ويتجاوز، ولا يخلد في

النار بحال.
ونَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ رَ شْ رُ أَنْ يُ فِ غْ قال تعالى: )إِنَّ اللَّهَ لَا يَ

( النساء/48 . اءُ شَ نْ يَ لِكَ لِمَ ذَ
ثانيا:

من كفر بالله عز وجل ومات على كفره ، فهو مخلد في نار جهنم أبدا، كما قال تعالى: )إِنَّ
ا يهَ ينَ فِ الِدِ ا )64( خَ يرً عِ مْ سَ دَّ لَهُ أَعَ ينَ وَ رِ افِ نَ الْكَ اللَّهَ لَعَ

ا( الأحزاب/64، 65 يرً لَا نَصِ ا وَ لِيًّ ونَ وَ دُ جِ ا لَا يَ أَبَدً
ولا يقال: كيف يخلد في النار ولم يعش في الدنيا إلا كذا وكذا سنة ، بل لو أن رجلا

عرض عليه الإسلام فأبى فمات من فوره، فهو في النار خالدا مخلدا، وذلك أن خالقه
والمنعم عليه بالحياة والعقل ، دعاه إلى أمر سهل يسير جدا، وهو ألا يشرك به شيئا،

فأبى إلا أن يشرك به شيئا. دعاه أن يؤمن به وبرسوله ، فأبى إلا الكفر والعناد ،
فاستحق هذا العذاب الأليم الذي لم يكن غافلا عنه، فقد جاءه النذير من ربه أنه إن لم

تؤمن فمصيرك هو العذاب الأليم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين.
وفي المقابل، لو أن رجلا عرض عليه الإيمان ، فآمن، ثم مات من فوره ، كان من أهل

لُوا مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ الجنة مخلدا فيها أبدا، كما قال تعالى: )وَ
ارُ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لُهُ خِ نُدْ اتِ سَ الِحَ الصَّ
نَ اللَّهِ قُ مِ دَ نْ أَصْ مَ ا وَ قًّ دَ اللَّهِ حَ عْ ا وَ ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ خَ

( النساء/ .122 يلًا قِ
ولا يقال: كيف يخلد في الجنة وهو لم يعبد الله إلا لحظة أو لحظات أو خمسين أو
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ثمانين سنة!
فحسنة التوحيد لا تساويها حسنة.
ومعصية الكفر لا تساويها معصية.

لَّى اللَّهُ نْ النَّبِيِّ صَ الِكٍ عَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ روى أحمد )12289( عَ
مَ وْ لِ النَّارِ يَ نْ أَهْ لِ مِ جُ الُ لِلرَّ قَ : ) يُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نْتَ ءٍ أَكُ يْ نْ شَ لْأَرْضِ مِ لَى ا ا عَ تَ لَوْ كَانَ لَكَ مَ أَيْ ةِ أَرَ امَ يَ الْقِ
نْكَ تُ مِ دْ دْ أَرَ ولُ قَ قُ يَ الَ فَ مْ قَ ولُ نَعَ قُ يَ الَ فَ ا بِهِ قَ يً دِ تَ فْ مُ

كَ رِ مَ أَنْ لَا تُشْ رِ آدَ هْ ي ظَ كَ فِ لَيْ تُ عَ ذْ دْ أَخَ لِكَ قَ نْ ذَ نَ مِ وَ أَهْ
كَ بِي( وصححه شعيب في تحقيق المسند. رِ تَ إِلَّا أَنْ تُشْ أَبَيْ ئًا فَ يْ بِي شَ

فتأملي حال هذا الكافر، فإنه
ربما قدم حياته في سبيل متعة أو لهو أو مال، وهو مستعد أن يفتدي نفسه من النار يوم

القيامة بكل ما يملك، وما طلب الله منه في الدنيا إلا عبادته وتوحيده، فأبى.
ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا يَ الَ : ” قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )5270( عَ

ةِ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ لْ تُضَ : )هَ الَ ةِ قَ امَ يَ مَ الْقِ وْ بَّنَا يَ ى رَ لْ نَرَ هَ
الَ الُوا : لَا ، ) قَ ابَةٍ ؟ ( ، قَ حَ ي سَ تْ فِ سَ ةِ لَيْ يرَ هِ ي الظَّ سِ فِ مْ الشَّ

ي سَ فِ رِ لَيْ دْ لَةَ الْبَ رِ لَيْ مَ ةِ الْقَ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ لْ تُضَ هَ : فَ
هِ لَا دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ وَ الَ : ) فَ الُوا : لَا ، قَ ابَةٍ ؟ ( ، قَ حَ سَ

ةِ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ ا تُضَ مَ مْ إِلَّا كَ بِّكُ ةِ رَ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ تُضَ
لْ أَلَمْ ولُ : أَيْ فُ قُ يَ دَ فَ بْ ى الْعَ لْقَ يَ الَ : فَ ا ، قَ مَ هِ دِ أَحَ

لْإِبِلَ ا لَ وَ يْ رْ لَكَ الْخَ خِّ أُسَ كَ وَ جْ وِّ زَ أُ كَ وَ دْ وِّ أُسَ كَ وَ مْ رِ أُكْ
ولُ : قُ يَ الَ : فَ ولُ : بَلَى،. قَ قُ يَ بَعُ فَ رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ وَ

اكَ نِّي أَنْسَ إِ ولُ فَ قُ يَ ولُ : لَا ، فَ قُ يَ يَّ ؟ فَ قِ لَا نَنْتَ أَنَّكَ مُ ظَ أَفَ
لْ ، أَلَمْ ولُ : أَيْ فُ قُ يَ انِيَ فَ ى الثَّ لْقَ مَّ يَ نِي ، ثُ يتَ ا نَسِ مَ كَ

لْإِبِلَ ا لَ وَ يْ رْ لَكَ الْخَ خِّ أُسَ كَ وَ جْ وِّ زَ أُ كَ وَ دْ وِّ أُسَ كَ وَ مْ رِ أُكْ
ولُ : قُ يَ بِّ فَ ولُ : بَلَى ، أَيْ رَ قُ يَ بَعُ ؟ فَ رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ وَ

نِّي إِ ولُ : فَ قُ يَ ولُ : لَا ، فَ قُ يَ يَّ ؟ فَ قِ لَا نَنْتَ أَنَّكَ مُ ظَ أَفَ
لَ ثْ ولُ لَهُ مِ قُ يَ الِثَ فَ ى الثَّ لْقَ مَّ يَ نِي ، ثُ يتَ ا نَسِ مَ اكَ كَ أَنْسَ

تُ لَّيْ صَ لِكَ وَ سُ بِرُ ابِكَ وَ تَ بِكِ نْتُ بِكَ وَ بِّ آمَ ا رَ ولُ : يَ قُ يَ لِكَ فَ ذَ
نَا اهُ ولُ هَ قُ يَ اعَ فَ طَ تَ ا اسْ رٍ مَ يْ نِي بِخَ ثْ يُ قْتُ وَ دَّ تَصَ تُ وَ مْ صُ وَ
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كَ لَيْ نَا عَ دَ اهِ ثُ شَ عَ نَ نَبْ الُ لَهُ الْآ قَ مَّ يُ الَ : ثُ ا ، قَ إِذً
لَى مُ عَ تَ خْ يُ لَيَّ فَ دُ عَ هَ شْ ي يَ ا الَّذِ نْ ذَ هِ مَ سِ ي نَفْ رُ فِ كَّ فَ تَ يَ وَ

هُ ذُ خِ قُ فَ نْطِ تَ ي فَ قِ هِ انْطِ امِ ظَ عِ هِ وَ مِ لَحْ هِ وَ ذِ خِ الُ لِفَ قَ يُ يهِ وَ فِ
لِكَ ذَ هِ وَ سِ نْ نَفْ رَ مِ ذِ عْ لِكَ لِيُ ذَ لِهِ وَ مَ هُ بِعَ امُ ظَ عِ هُ وَ مُ لَحْ وَ

.) هِ لَيْ طُ اللَّهُ عَ خَ سْ ي يَ لِكَ الَّذِ ذَ قُ وَ نَافِ الْمُ

وقوله: ) أي فل ( معناه يا
فلان . ) أسودك ( : أي أجعلك سيدا على غيرك ) ترأس ( أي تكون رئيس القوم وكبيرهم )

تربع ( أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها .
ومعناه ألم أجعلك رئيسا مطاعا .

وقوله: ) ليعذر ( من الإعذار، والمعنى: ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه
وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له عذر يتمسك به.

ولا أحب إلى الله من العذر،
لأنه الغفور الرحيم، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، لئلا يكون لأحد حجة، كما قال

لًا سُ ( الإسراء/15 ، وقال: )رُ ولًا سُ ثَ رَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ تعالى: )وَ
ةٌ جَّ لَى اللَّهِ حُ كُونَ لِلنَّاسِ عَ ينَ لِئَلَّا يَ رِ نْذِ مُ ينَ وَ رِ شِّ بَ مُ
ا( النساء/165. يمً كِ ا حَ يزً زِ كَانَ اللَّهُ عَ لِ وَ سُ دَ الرُّ بَعْ

الَ : ودٍ قَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ وروى البخاري )7416( ، ومسلم )2760( عَ
بَّ دٌ أَحَ سَ أَحَ : ) لَيْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ

هُ سَ حَ نَفْ دَ لِكَ مَ لِ ذَ نْ أَجْ لَّ مِ جَ زَّ وَ نْ اللَّهِ عَ حُ مِ دْ هِ الْمَ لَيْ إِ
شَ احِ وَ مَ الْفَ رَّ لِكَ حَ لِ ذَ نْ أَجْ نْ اللَّهِ مِ رَ مِ يَ دٌ أَغْ سَ أَحَ لَيْ وَ

لِكَ لِ ذَ نْ أَجْ نْ اللَّهِ مِ رُ مِ ذْ هِ الْعُ لَيْ بَّ إِ دٌ أَحَ سَ أَحَ لَيْ وَ
.) لَ سُ لَ الرُّ سَ أَرْ ابَ وَ تَ لَ الْكِ أَنْزَ

فدعي عنك هذه الأفكار، واحمدي الله على نعمة الإسلام، وليكن اجتهادك في الثبات على
الدين، والازدياد من الطاعات لتفوزي بأعلى الدرجات.

وفقنا الله وإياك لما يحب يرضى.
والله أعلم.
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